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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصـبحت سـماء العـراق تمطـر غبـارا ومـواد ملوثـة، ولم تعـد الأرض الخصـيبة بين نهـري دجلـة والفـرات
تحصـل علـى مـا يكفـي مـن الأمطـار لإنقـاذ البلاد مـن الجفـاف الـذي دمـر الزراعـة في المنطقـة وأدى إلى

موجات من الهجرة.

خلال العقـديين المـاضيين، تـدهورت الأوضـاع بشكـل حـاد لا سـيما بعـد أن قـامت تركيـا وإيـران بتقييـد
تــدفق الميــاه مــن خلال بنــاء الســدود والبــنى التحتيــة الأخــرى. أصــبحت مــوارد الميــاه تُســتخدم كسلاح
كثر تواتراً في جميع أنحاء العراق. وتشير التقديرات إلى أن سياسي، وباتت العواصف الرملية والترابية أ

. عاصفة ترابية سنويًا بحلول سنة  البلاد قد تواجه

بينمــا يحتفــل العــراق بــالذكرى المئويــة لتأسيســه كدولــة حديثــة، تبــدو منظــومته البيئيــة علــى وشــك
الانهيار. في ظل الانخفاض الحاد في مستويات تدفق المياه في الأنهار، من المتوقع أن يصبح العراق أحد
كـثر دول العـالم معانـاة مـن الإجهـاد المـائي الشديـد بحلـول سـنة ، إذ مـن المتوقـع أن تبلـغ درجـة أ
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. من ، وفق مؤشر الإجهاد المائي.

ير وكالة في الوقت نفسه، يلعب العراق دورا كبيرا في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تشير تقار
الطاقة الدولية أن البلاد مسؤولة عن نحو ثمانية بالمائة من انبعاثات غاز الميثان في العالم.

تقــر وزارة البيئــة العراقيــة بأزمــة المنــاخ المتفاقمــة، والــتي تهــدد بــأن تجعــل مــن العــراق بلــدا غــير صالــح
للعيــش خلال العقــدين المقبلين بســبب ارتفــاع درجــات الحرارة والجفــاف ونــدرة احتياطيــات الميــاه

والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي، والتي تهدد جميعها سلاسل الأمن الغذائي.

كــثر مــن  بالمئــة مــن ورغــم أن العــراق يعتمــد في الغــالب علــى الأغذيــة المســتوردة، فهــو يســتخدم أ
موارده المائية في مجال الزراعة. ويقول رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب العراقي
سلام الشمـري إن “تقنيـات الزراعـة في العـراق بدائيـة للغايـة. لذلـك يتـم إهـدار الميـاه بشكـل كـبير، مـع

ضعف الإنتاج الزراعي”.

ارتفاع درجات الحرارة
تسـاهم الزراعـة بنحـو  بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للعـراق، ويعتمـد عليهـا نحـو  بالمئـة مـن
القوى العاملة. لكن في ظل تغير المناخ وشحّ موارد المياه وتفاقم الصراعات المسلحة، انخفض الإنتاج

الزراعي بنحو  بالمئة بين سنتي  و، وفقًا للبنك الدولي.

بالإضافة إلى الاستخدام الزراعي، يفقد العراق حوالي  بالمئة من احتياطياته المائية سنويًا بسبب
التبخر. خلال العقود القليلة المقبلة، تتوقع الأمم المتحدة أن ترتفع درجات الحرارة في العراق بمقدار
كــثر مــن معــدل . درجــة مئويــة الــذي حــددته الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغــير درجتين، أي أ
المنــاخ. أدى الارتفــاع الحــاد في درجــات الحــرارة، الــتي غالبًــا مــا تتجــاوز  درجــة مئويــة في الصــيف، إلى
تلــف المحاصــيل ونفــوق قطعــان الماشيــة في العــراق، ناهيــك عــن تــدمير التنــوع الــبيئي للأهــوار وتفــاقم
النقص في المياه الصالحة للشراب. علاوة على ذلك، تندلع الآلاف الحرائق كل سنة في بلاد الرافدين.

الثروة الحيوانية دُمرت بالكامل، ناهيك عن شح موارد المياه، فلماذا يبقى
المزارعون والصيادون في أرض ميتة؟ ن معظمهم إلى المدينة

كافح العراق من أجل إضافة منطقة الأهوار التاريخية إلى قائمة التراث العالمي سنة ، بهدف
حماية تدفق المياه، لكن سكان الأهوار يعيشون أوضاعا صعبة. حسب تقديرات الحكومة، تضاءلت
أعـداد الجـواميس إلى أقـل مـن  ألـف بعـد أن كـانت تبلـغ . مليـون، ووصـل معـدل الملوحـة في
الأهــوار إلى “مســتوى خطــير مــن التلــوث القاتــل نتيجــة الجفــاف”، وفقــا لجاســم الأســدي، المهنــدس

الاستشاري بمنظمة “طبيعة العراق” غير الحكومية.
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وقـــد كشفـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة ســـنة  أن  شخصًـــا مـــن محافظـــات العـــراق
الوسطى والجنوبية نزحوا بسبب ندرة المياه أو ارتفاع نسبة الملوحة في المياه أو الأمراض المنقولة بالمياه.
سنة ، ن  ألف شخص من المجتمعات الزراعية جراء الجفاف، وأجُبرت العائلات التي تقيم

في تلك القرى  منذ عقود على مغادرة أراضيها.

في هذا السياق، أوضح كريم حطاب، رئيس نقابة المزارعين المحليين في محافظة ميسان جنوب شرق
العــراق أن “الــثروة الحيوانيــة دُمــرت بالكامــل، ناهيــك عــن شــح مــوارد الميــاه، فلمــاذا يبقــى المزارعــون
والصـــيادون في أرض ميتـــة؟ نـــ معظمهـــم إلى المدينـــة، لكنهـــم لم يجـــدوا عملا هنـــاك بســـبب تزايـــد

معدلات البطالة بشكل يومي”.

سلاح الحرب
تقــر الحكومــة الفيدراليــة بــأن العــراق وجــد نفســه بين مطرقــة الظــروف البيئيــة في وســندان النزاعــات
ــة وألحقــا أضرارا جســيمة بالاقتصــاد والمجتمعــات ــد مــن تلــوث البيئ ي ــن تســببا بمز المســلحة، واللذي

والأفراد.

تــم اســتخدام سلاح تــدمير البيئــة المحليــة والبنيــة التحتيــة للميــاه ضمــن أســلحة الصراع في العــراق، لا
سـيما مـن قبـل تنظيـم الدولـة.  كمـا أهُـدرت كميـات كـبيرة مـن الميـاه في الفيضانـات الاصـطناعية الـتي
تسببت في إتلاف مساحات زراعية واسعة ونضوب احتياطيات المياه، وهو ما دفع الكثيرين إلى الفرار

من منازلهم.

يخوض الشعب العراقي معركة شاقة للتغلب على تغير المناخ والجفاف، والذي
يضع ملايين العراقيين أمام مستقبل غامض خلال الأشهر والسنوات المقبلة

يــادة مســتويات الفقــر ومعــدلات يشكــل منــاخ العنــف السائــد في العــراق خطــرًا كــبيرًا عنــدما يقــترن بز
البطالــة والنمــو الســكاني في ظــل اقتصــاد متعــثر. في المقابــل، لا يبــدو أن قضايــا المنــاخ تشكــل أولويــة
بالنسبة للحكومة العراقية. تم تجميد مشروع قانون يتعلق بإدارة الموارد المائية الوطنية والمحافظة
عليهــا منــذ ســنة ، كمــا أن العــراق كــان مــن بين آخــر الــدول الــتي انضمــت إلى اتفاقيــة بــاريس

للمناخ.

لمعالجــة إخفاقــاته البيئيــة، أطلــق العــراق مــؤخرًا استراتيجيــة وطنيــة لمكافحــة تغــير المنــاخ، بالشراكــة مــع
برنامج الأمم المتحدة للبيئة. لكن التمويل الذي قدمه صندوق المناخ الأخضر البالغ . مليون دولار

لا يكفي لمعالجة حجم  التداعيات الكارثية للأزمة البيئية في العراق.

في الواقــع، يخــوض الشعــب العــراقي معركــة شاقــة للتغلــب علــى تغــير المنــاخ والجفــاف، والــذي يضــع
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